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غنائيات

وق��د ظلت السينما الصامتة لفترة وج��ي��زة على ه��ذا النمط 
التقليدي السائد الذي لا يحمل في جوفه الكثير من الحقائق 
الموضوعية الهادفة والهامة ولكنها مفرغة من المحتوى الفكري 
مجرد عبارة عن وسيلة ترفيهية والهدف هو الكسب المادي السريع 
وهذا يعني هروب الناس من الواقع الاجتماعي النتن مما جعل 
السينما تعيش تحت سيطرة الراسمال وهذه شكلت حالة ركود قائم 
على تلك الوضعية السائدة ولكنها لم تستمر على ذلك الأسلوب 
المتدني بل في الحقيقة اكتسبت في القرن العشرين رونقاً جمالياً 
رائعاً وهي تبحث عن تأسيس كيانها المنشود في عالم الفن عبر 
مراحل مواكبة لحركة التغيير السينمائي والفضل الكبير يعود الى 
الممثل القدير والعبقرية الفذة شارلي شابلن الذي استطاع بأسلوبه 
الساخر المتميز بخلفيته الثقافية خلال حركته الصامتة التي 
تفتقد الى الدراما الصوتية وتدين النظام الراسمالي بكل فوارقه 
الطبقية القائم على الفقر والجهل والبطالة والرشوة والمحسوبية 
وغيرها من اشكال الفساد من دون نزعة شريرة مجحفة بحق 
الناس البسطاء تناولت السينما الصامتة كافة القضايا الانسانية 
وإدانة كل الظواهر السلبية حيث بعدها جاءت السينما الناطقة 
وشكلت ايضاً قفزة نوعية جديدة واشراقاً حقيقياً في الثقافة 
الانسانية التي تنطلق في قوالب العملية النهضوية والمتدفقة 
نحو حركة التطلع والتجديد ونوعية المعاصرة في ترجمة مختلف 
الصور التعبيرية  قد لعبت دوراً حقيقياً بارزاً وتحريضياً في ترسيخ 
المفاهيم والقيم المادية والسلوكيات الأخلاقية بصورة موضوعية 
بحتة ومتباينة الوضوح في بلورتها وتحليلها وتجسيدها من خلال 
الشاشة الكبيرة وماقدمته هوليود من اعمال جليلة يضرب بها 
المثل الأعلى وتستحق الإجلال والتكريم في ظل حماية شركات 
القطاع العام العالمي مثل برمنت وكولومبيا وجولدمايروفوكس 
القرن العشرين ولكن الامر قد بات واضحاً ان إفلاس هذه الشركات 

يستهدف تردي وضعية السينما الى مستوى الحضيض كفن راق 
ولذلك حاولت المدرسة البرجوازية التي لا هم لها سوى الكسب 
السريع ان تتخذ من السينما أداة للتمييع والتضليل والإفساد 
والإلهاء من خلال تقديمها للجماهير أفلاماً رائعة في الشكل 
وزائفة في المضمون استطاعت من خلالها السينما البرجوازية 
الأمريكية ان تستغل صورة الشخصية العربية بملامح تتغير لتزداد 
سوءاً وبالنسبة للأمريكيين ظل العرب يمثلون خلاصاً للأخر أي 
الشخص ال��ذي يختلف ج��ذري��اً عنا وال���ذي يجسد المح��ظ��ورات 
المحرمة والملعونة في مجتمعنا انه الإنسان الذي تبعثه السينما 
حياً على الشاشة بملامح تتشكل من وحي خيالنا نحن الجماعي 
فالعربي كما ن��راه يرتكب اعمالًا مرعبة ويلتقي ج��زاءه المرعب 
المناسب عليها وشخصية الإنسان العربي على الشاشة الأمريكية 
لا يمكن تجاهلها ببساطة على أس��اس ان الفيلم مجرد وسيلة 
للتسلية بل على العكس فالسينما تعتبر من اهم الفنون الإبداعية 
وأخطر الأسلحة الفكرية التي تساهم في حركة التغيير السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي والثقافي وغيرها من المجالات الأخرى 
التي تتمحور في جوهر القضية الفكرية ونشر الوعي الثقافي 
وغرس مجمل الأفكار والآراء الإنسانية والمفاهيم والقيم المادية 
والمبادئ  الإنسانية والسلوكيات الأخلاقية في نفوس المواطنين 
وبأعتبار أن السينما هي قوة ثقافية جبارة في تشكيل نظرتنا 
القومية الى العالم والشباب الصغار بإنطباعاتهم الخاصة هم 
عشاق  الفن السينمائي الذين يتأثرون بها والأفلام بعد ان تترك 
دور العرض السينمائي تنتقل الى داخل المنازل من خلال التلفزيون 
والفيديو وحيث ان شاشة  العرض السينمائي تمثل المكان الوحيد 
الذي يلتقي عليه الامريكيون بالعرب الذي صنعتهم السينما ولذا 
فإن النمط العربي كما تقدمه هذه الأفلام يستحق منا نظرة نقدية 
وبعد فترة قصيرة تحركت الصورة على الشاشة بفضل التكنولوجيا 

في بداية القرن العشرين كانت الولايات المتحدة الامريكية  قد 
احتلت المرتبة الأول��ى في السينما العالمية التي مازالت تحتلها 
حتى الآن وفي العشرينات تناولت السينما العديد من الأفلام التي 
تدور حول الموضوعات الهابطة مثل الأفلام الكوميدية حيث يظهر 
العربي كشخصية تهريجية تثير الضحك والسخرية واحياناً يبدو 

بروح طيبة واحياناً اخرى شرير كريه.
ومن اوائل الأفلام العربية واكثرها شهرة الفيلم الامريكي فيلم 
بن الشيخ/والإثنان يقوم ببطولتهما نجم امريكا المشهور رودلف 
فالنتينو ولا يخلو كتاب من كتب السينما الدعائية عن صورة لهذا 
الممثل وهو يرتدي ملابس العربي وقد ظهر بهذه الملابس بينما 
يقوم بخطف امرأة اوروبية مرتعدة وخائفة كانت قد حاولت ان 
تتخفى كواحدة من النساء العبيد فقد ارتبطت صورة العربي في 
السينما في هذه الفترة المبكرة بصورة الدجل الهمجي الخارج على 
النظام والقانون الذي يدين بالعنف ويعجز عن كبح جماح شهوته 
الجنسية وظلت ه��ذه  الأف�الم تقوم على حبكة تضع الشخصية 
العربية في تعارض كلي مع صورة الإنسان الأوروب��ي الاول يمثل 
الهمجي والثاني يمثل نموذج المتحضر ونكتشف من خلال هذه 
الأفلام التي قدمتها السينما الأمريكية مثل ابن الشيخ واغنية 
الصحراء ول��ص  بغداد ان ه��ؤلاء العرب الطيبين الذين ظهروا 
في السينما ليسوا في الحقيقة سوى اوروبيين لم يكشف الفيلم 
عن هويتهم الحقيقية الا في نهايته ولكن في نهاية العشرينات 
تغيرت صورة السينما بإضافة عنصري الصوت واللون ورغم ذلك 
ظلت الموضوعات السينمائية العربية كما هي دون تغيير فلماذا يتم 
التغيير وصناع السينما يرون ان هذه التركيبة من الأفلام الهابطة 
مازالت ناجحة تجارياً والحقيقة ان الهدف التجاري لم يكن وحده 
السبب وإنما هناك الدوافع الأيديولوجية والسياسية وراء هذه 
الصورة قد غيرت الكثير من المفاهيم وتقيدت بالأفكار التقدمية 

في مجالات الفن للأفكار التقليدية العتيقة فظهرت أفلام قيمة 
رائعة في الشكل والمضمون وفي فترة الثمانينات استطاع الممثل 
الكبير العالمي عمر الشريف  ان يلعب دوراً حقيقياً هاماً من خلال 
الشخصيات التي في الحقيقة  تمثل اجناساً واعرافاً مختلفة الا 
انه لم يظهر كعربي الا في فيلمين هما لورانس العرب واشانتي 
حيث يؤدي عمر الشريف دور الأمير حسن الذي ينقذ زوجة طبيب 
يهودي من براثن تاجر رقيق ابيض عربي والشيخ حسن نفسه 
تجسيد للشخصية العربية النمطية كما تراها السينما وبعد 
اشانتي أضيف اسمه الى قائمة المقاطعة العربية كما ظل الفيلم 
نفسه يثير عن حق زوابع في العالم العربي وعمر الشريف نفسه 
يميل الى تجاهل هذا الفيلم لكن امام الضغط عليه يقول ليس 
فيلماً كبيراً جداً وانه كان في وقتها في حاجة ماسة الى النقود 
حيث ظل سنوات عديدة بلا عمل وعلى أية حال اتاح التناقض بين 
شخصية الشيخ علي في فيلم لورانس العرب والشيخ حسن في 
فيلم  اشانتي وهذه تعتبر فرصة للتعليق على التطور الذي لحق 
بصورة العربي في هوليود حيث جسدت الشخصيتان الانتقال 
م��ن النزعة الرومانسية ال��ى ال��واق��ع السياسي ولكن الحقيقة 
ان الصورتين المرسومتين للعربي تعبران عن واق��ع سياسي وفي 
إطار المدرسة الواقعية بدا تأثيرها واضحاً وجلياً تبدلت فيه لغة 

السينما تبدلًا كبيراً واندثر وتلاشى منطق الفن للفن 
واصبح  العشق المريض غير مقبول 

وال��ع��ن��ف للعنف غ��ي��ر مقبول 
ولم يكن الشباك مقياس 

للقيمة الفنية للفيلم 
السينمائي .

لقد كانت السينما في الماضي البعيد لا يشق لها غبار 
وقال عنها رواد الحركة الفنية السينمائية إنها من 
أهم الفنون وتعتبر في الحقيقة من اخطر الأسلحة 
الفكرية وتساهم في التغيير السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي والثقافي ومنذ نشأة  تكوينها في بداية 
القرن العشرين وه��ي تخوض تجربتها الأول��ى في 
مضمار الأعمال الإبداعية وربما في الحقيقة غير 
متكاملة م��ن حيث ال��ب��ن��اء الفني ولكنها تعد في 
خطواتها الأولية تجربة فريدة من نوعها من خلال 

الصور المتحركة الصامتة.
علي عبدالله الدويلة
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كلمات ولحن: التراث اللبناني

إليسا تسجل أغاني )الألبوم الجديد( 

)إكس فاكتور( وتستعد لـ
<  بيروت/ متابعات:

تستعد النجمة اللبنانية إليسا لمجموعة من النشاطات الفنية خلال شهر 
فبراير الجاري، ابتداء من  أمس الأحد، حيث تحل النجمة اللبنانية ضيفة 
على الحلقة الأخيرة من برنامج )الرقص مع النجوم( في موسمه الثاني 
التي ستعرض على شاشة قناة الـMTV، كما ستفاجئ إليسا جمهورها 

خلال الحلقة بتقديم 3 أغان بينها أغنية جديدة تقدمها لأول مرة.
وفي الأسبوع نفسه  تشارك النجمة اللبنانية في احتفالات مهرجان 

ليالي فبراير الذي تنظمه شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، حيث تحيي 
إليسا أولى حفلات المهرجان يوم الخميس المقبل، ويشاركها الحفل النجم 

عمرو دياب والمطربة المغربية جنات، ويقام الحفل على مسرح صالة التزلج 
بالكويت، ويبدأ في الساعة العاشرة مساء، ويستمر حتى الساعات الأولى من 

صباح اليوم التالي.
وتستأنف إليسا باقي نشاطاتها الفنية، حيث تمكث حاليا على تسجيل أغاني ألبومها 

الجديد من أجل طرحه في الأسواق خلال شهر يونيو المقبل، حيث لم تنته إليسا حتى 
الآن من سوى  تسجيل 6 أغنيات فقط، ولم تقرر بعد هل سيضم الألبوم 12 أم 14 أغنية، 
والألبوم من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وتعاونت إليسا في هذا العمل مع عدد 
كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم الفنان مروان خوري، وزياد برجي، ومحمد 

يحيى، والشاعرة سهام الشعشاع.
من ناحية أخرى، تستعد إليسا لتصوير الجزء الثاني من برنامج اختيار المواهب )إكس 

فاكتور(، حيث أبدت موافقتها هي وزميلها الفنان اللبناني وائل كفوري على المشاركة في الموسم 
الثاني من البرنامج، كما تستعد أيضا لتسجيل أكثر من ديو غنائي مع أكثر من مطرب منهم 

الشاب خالد والمطرب اللبناني وائل كفوري.

السينما البرجوازية وتأثيرها السلبي


